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Abstract 
 
 
The writer Chouaib Halifi surrounds 
his travel text entitled Kitab el 
Ayyem  " Book of days" with different 
important     linguistic thresholds 
that add to the subject of travel literary 
images which comprise the real and the 
literary dimensions of the described 
object. In the text of "The Book of days, 
the textual thresholds begin its journey 
with the title to the introduction, then 
moves to the start and the internal 
margins of text; these elements are 
considered essential tools for building 
the travelling work for Shouaib Halifi. 
The interest of the writer in these 
structural elements is due to his 
permanent academic concern with the 
travel literature. That is why he does 
not hesitate to transform the 
geographic travel into a narrative text 
based on different elements that alert 
the audience to the goal of the text, 
the   circumstances of its writing and 
the stages of its creation. 
Keywords:  thresholds, travel text, 
images, texts identity 
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لقد نقلت شهرزاد الملك شهريار في ألف ليلة وليلة من بـلاد إلى أخـرى ، تصـف لـه   
الطبيعــة والمجتمــع واللبــاس والشرــاب والإنســان والحيــوان ، دون أن يتحــرّك الملــك مــن 
مكانه ، إنّ شهرزاد أسّست لمفهوم الرحلات اللغوية التي تختلف عن الـرحلات الجغرافيـة 

تهـا ، الـرحلات التخييليـة التـي تنتمـي إلى الأدب الجغـرافي ، الحقيقية من حيث أدبية رحلا
المميـزات  "لقد أثار أدب الرحلة اهتماما بالغا في الدراسات النقدية المعـاصرة بسـبب تلـك 

والخصائص المتعلقة بأسلوب الرحلة وبموضوعه الشمولي الفنّـي بـما فيـه مـن علـم وأدب 
 1."ا من أنماط القول الأدبيوخرافة وأسطورة ، يمكننا اعتباره نمطا خاص

إنّ تدوين الرحلات الواقعية يسلك طريقين يتعلق الأول بالسـيرة الذاتيـة وتحديـد     
ضمير المتكلم أساسا لبدء الحكاية فيكـون الكاتـب مسـؤولا عـن الحقـائق المثبتـة في الـنص 

ل في تـدوين كأسماء المواقع وتاريخ الأحداث ، والطريق الثاني يتعلّق بالتخييل كعنصر فاعـ
الرحلة من حيـث تغـيرّ العـوالم الحقيقيـة الممكنـة لحـدوث الوقـائع الرحليـة ، والـدخول في 

 العوالم التخييلية الرمزية.

الرحلة الأدبية في بعدها الجغرافي تعتمد على الوصف ، لذلك فمدون الرحلـة لـيس   
عمل حقولـه اللغويـة كالمسافر المشـاهد العـابر للحقـول الجغرافيـة إنّ المـدوّن الكاتـب يسـت

 "الدلالية كي يستردّ بقايا مشاهدات الرحلة في زمنها أو بعـد مراحـل زمنيـة طويلـة ، فـإذا 
اختفت العناصر الأدبية والذاتية أو ندرت ، صنف النص على أنّـه جغرافيـة وصـفية ، وإذا 

اصر حاول الرّحال أن يوازن بين الموضوع والذات فهو أدب جغـرافي ، أمّـا إذا طغـت العنـ
 .2"الأدبية الذاتية فعمله يصنفّ على أنّه أدب رحلة

1 

في  "العنــوان"بطاقــة الــنص التعريفيــة ، وهويتــه ، تغــدو مســاءلة  "يمثــل العنــوان    
العمق مـن مقاربـة الـنص السرـدي ، لكونـه قانونـا لـه (...) وفي واقـع الحـال ، إنّ ملازمـة 
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من مقاربته في متنـاول القـراءة ، بقـدر مـا تصـبح مقاربـة العنوان للنص السردي ، لا يجعل 
العنوان أمرا حيويا للإمساك بمكائد السرد ومراوغاته، فالكشف عـن أسرار عنونتـه يعنـي 

 .3"كشفا لطرائقه في البنية والأسلوب وكيفيات التدليل لعلاماته

ة أو تخييليـة ، وفي يأخذ عنوان الرحلة طابعا تعيينيا يحدّد مقام السفر إلى عوالم واقعيـ  
غالب الحالات يكون عنصر الإغراء واردا في العنوان الرحلي ، ففي عمـل شـعيب حليفـي 

يأخـذ العنـوان قسـمين ؛ قسـم تعيينـي يحمـل في  "كتاب الأيام (أسفار لا تخشـى الخيـال) "
طياته خبرا منقوصا عن رحلة مجهولة عبر الأيام، فالمركب الاسمي (كتاب الأيام) :(مبتـدأ 

مـن حيـث قيمتهـا الزمنيـة  "كتـاب الأيـام"مضاف إليه) يحتـاج إلى خـبر يعلـم عـن صـفة و
نـصّ يسـعى للتواصـل الفنـي يطـرح  "والإنسانية عند القارئ حال تلقيـه العنـوان ، فكـل 

سؤال المرسل إليه، أي القطب الجمالي (القـارئ) الـذي يعـوّل عـلى تفاعلـه في تـرهين جمـالي 
نصوص الموازية، بمختلـف أجناسـها الخطابيـة، كعتبـات تضـع محدّد للنّص. وهنا تتقدم ال

القارئ على طريق إنجاز ذلك إنّ ملامح المرسل إليه عادة ما تكون مستقرة ، كبنيـة ضـمنية 
داخل النص نفسه، فتستنفر ضمن نشـاط تـأويلي في تعاضـد مـع الـنص المـوازي ، لإنجـاز 

 .4"ترهينات يكشف معها النص انفتاحه الدلالي

ويضـعه  "كتاب الأيـام"لكاتب عنوانا إضافيا يبدّد غموض العنوان الرسمييضع ا  
متنوعة ، والسـفر  "أسفار  "في مصاف الأدب الرحلي مباشرة ، ويصبح الكتاب عبارة عن 

هو الانتقال من مكان إلى آخـر عـبر الصـيغة الزمنيـة (الأيـام) ، وقـد يكـون السـفر حقيقيـا 
طبيعية ، وقد يكـون تخييليـا لأنّـه يتجـاوز المسـاحة الزمنيـة يتعلّق بتغير الأماكن الجغرافية ال

ــا  ــب ،إذا اعتبرن ــها الكات ــام  "التــي عاش ــاب الأي ــة  "كت ــة الواقعي ــيرة الذاتي ــزءا مــن الس ج
للمؤلــف. يفصــل شــعيب حليفــي في فــك هــذه الإشــكالية بجعــل صــفة الأســفار مرتبطــة 

التعيين الأجنـاسي للكتـاب بوصـفه بالجملة الفعلية (لا تخشى الخيال ) ، فالأسفار لا تحدّد 
نصّا رحليا كأن توضع لفظة أسفار في أسفل الغلاف منفـردة ، بـل يكتمـل معناهـا في جملـة 
(أسفار لاتخشى الخيال) ليظهـر الطـابع التخيـيلي الجـمالي للـنص منـذ الوهلـة الأولى لقـراءة 
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، والمقـوم الأجنـاسي في  العنوان الذي يحمل في لغته المقـوّم الزمـاني المتمثـل في لفظـة الأيّـام
 كلمة أسفار ، والمقوم التخييلي الصريح في جملة لا تخشى الخيال . 

لا يوجـد تعيـين أجنــاسي للكتـاب عــلى صـفحة الغـلاف بوصــفه قصـة أو روايــة أو   
ما يدل على أنه نـص رحـلي أو رحلـة ،  "كتاب الأيام  "مسرحية ، بل يوجد داخل العنوان 

فالأيام صفة زمنية دالة عـلى سرد ذكريـات سـابقة ، كـما يوجـد تعيـين آخـر داخـل العنـوان 
تعلق بفكرة السفر كدلالة عـلى الكتابـة الرحليـة المرتبطـة الثانوي (أسفار لاتخشى الخيال) ي

 بالتخييل مماّ ينفي عن كتاب الأيام صفة التدوين الخاص بالسيرة الذاتية.

2 

يضع شعيب حليفي في بداية كتابه تصديرين رحليين مهمين يظهـران أهميـة الكتابـة   
الأول ذاتيـا عـلى شـكل تصرـيح مـن الرحلية عند الكاتـب مؤلـف الـنص ، جـاء التصـدير 

 الكاتب حول المفهوم الفلسفي للرحلة عنده.

،إنّ شـعيب 5"بويا..الطريق لا تكون طريقا حتى تكـون بـلا نهايـة . وتلـك طريقـي "
حليفــي يــؤمن بقدريــة الرحلــة ، فهــي قــدره الأزلي ، الــذي يتبعــه إلى نهايــة العمــر ، لــذلك 

لي  لا تنفــع  الابــن شــعيب ولا تغــير مــن عشــقه بإيقــاف المــدّ الــرح "بويــا"فنصــائح الأب 
لتنشـيط أفـق انتظـار القـارئ ، بـربط هـذا  "للسفر، وهنا وضـع التصـدير البـدئي/ الأولي 

 .6"التصدير بالنص المنخرط فيه قراءة

يقول فيه  "لويس كاردوزا"جاء التصدير الثاني غيريا للكاتب والرّحالة الكولمبي       
بمثابـة انفجـار فكـري وعـاطفي(...) ودنـئ أن تسـافر مـن أجـل أن  السفر بالنسـبة إليّ  ": 

.يربط صاحب القول بين السفر والكتابة ، كلاهما قطعـة مـن العـذاب، سـواء "تكتب فقط
السـفر الجغــرافي أم الســفر الكتـابي ، فالمســافر يتلقّــى شــتّى صـنوف الإبــداع الإنســاني عــبر 

ك ، فتكون المتعة زائلة لأنهّا لم تدوّن في نـصّ رحلته ، وقد يفتقد موهبة الكتابة ليعبرّ عن ذل
الكتابة أثناء الرحلة تتضمن  "رحلي شاهد على التاريخ والمكان والعادات والتقاليد ،كما أن
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وصفا حارا صادقا ، ولكنهّ انفعالي غـير متأمـل وبـذلك يفقـد صـفة العمـق التـي لابـد مـن 
 .7"توافرها في كلّ عمل أدبي

لتصدير (دنئ أن تسافر من أجل أن تكتـب فقـط)، يجعـل الكتابـة الشق الثاني من ا     
الرحلية منفصلة عن السفر الواقعي الذي يتطلب الجهد البدني، الكتابة جهد فكـري يأخـذ 
الكاتب إلى مفازات ومتاهـات مجـردة غـير مرئيـة ، إنهّـا العلاقـة بـين فعـل الكتابـة الرحليـة 

حليفي لقرّائه، إذ يشتغل الحلـم الظـاهراتي  والتخييل. وهذا مرام النص الذي قدّمه شعيب
على مدى صفحات الرحلات الحقيقية التي قادته إلى طـرابلس الليبيـة ، والقـاهرة والبقـاع 
المقدســة وتــونس دون أن تكثيــف اللغــة الوصــفية الخاصــة بجغرافيــا هــذه المــدن كــما فعــل 

ها في رحلاتهـم ، وصف الرحالة الطـرق التـي سـلكو "الرحالة في العصور القديمة حيـث 
بدءا من مركز الابتداء إلى محطة الانتهاء ، فكان منهم من اقتصر عـلى ذكـر المنـازل المختلفـة 
في الطريق ، والمسافة بين كل منزلتين متعاقبتين ، وحال المياه الموجودة في هذه المنازل لشدّة 

تطرد إلى أشـياء الحاجة إليها، أو فعل ذلك في بعض مراحل رحلته ، على حين أطال بـل اسـ
 .8"أخرى في غيرها

3 

عنوانـا لتقـديم  "تخشـى الخيـال أسـفار لا "يجعل حليفي العنوان الإضافي للكتـاب    
ذاتي يضعه على الصفحة الأولى لبداية رحلاته إذ يشرح أسباب الكتابة ودوافع البحث عن 
تدوين المشاهدات الفعلية لهذه المدن العربية التي زارها في مراحل متعدّدة ، كـما أنّـه يسـمح 

.. هـو خلاصـة إبداعيـة كتـاب الأيـام"لذاته النقدية بتقييم الكتـاب قـائلا في بدايـة الكـلام 
جمعت بين السفر والكتابة لتنتج نصـا ثقافيـا واحـدا مـن فصـول ومرايـا تسـمّى: طـرابلس 
والرّقــة والريــاض وقطــر وتــونس ، تعكــس في ضــوء شــموس التخييــل حــالات المســافر 
والكاتــب، مــا أرى ومــا أريــد رؤيتــه وجــلّ مــا يختمــر بوجــداني قبــل ذاكــرتي ، ومــا أحــبّ 

 .9"كلّ ذلك بلغتي وصوتي قريبا من نفسي ومن الأمكنة بما تحمله وتخفيه كتابته... فأدوّن 

ــنصّ     ــاب ، ويكــون ال ــان يقــوم كاتــب غــيري بوضــع تقــديم للكت في غالــب الأحي
مشحونا دلاليا بصور تدعّم المسار الإبـداعي لصـاحب الـنّص ، فالتقـديم بطاقـة إشـهارية 
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ال عـلى قراءتـه ، خاصّـة إذا كـان صـاحب تساعد المتلقّي على تقبّل العمل والإقبـ للكتاب،
التقديم شخصية بـارزة مـن رجـال الفكـر والأدب، إلا أنّ شـعيب حليفـي اختـار التقـديم 
لكتابـه ليعـبرّ مـن خـلال هـذه البطاقـة التعريفيــة لنصّـه الـرحلي عـن طرائـق التعبـير الــذاتي 

مـن أكـون خلـف كثيرا مـا تسـاءلت ع "الممكنة التي يتيحها السفر للمبدع ، يقول حليفي:
 هذا النص.. وقبله من أكون في تلك الرحلات ؟

المسافر الملتقط لكلّ مدهش يملأ بـه جرابـه ، أم الكاتـب الـذي يجـرّب الوقـوف عـلى 
 10"حافّة العين المفتوحة ؟ يطرّز، على مآقيها، حرّيته بمداد التخييل

م الأول هـو دور التقـدي "لقد قام شعيب حليفي بتقـديم عملـه الـرحلي بنفسـه لأنّ   
. وكـل تدشـين يعنـي بالضرـورة التعريـف بهـذا الـنص ، مـن "Ouverture"تدشين للـنص

حيث هو ميثاق تواصلي من نـوع خـاص ، يـتم التوقيـع عليـه بـين الكاتـب والقـارئ. هـذا 
الميثاق الضمني تحدّد بنوده كيفيات تلقّي الـنص الأدبي والتعامـل معـه في مسـتويي القـراءة 

بح عملية القراءة مشرـوطة بـإدراج المتلقـي ، بطريقـة غـير مبـاشرة، في والتأويل. ولهذا تص
 .11"النسق المعرفي العام للكتاب، الذي تشكل المقدمة أحد مداخله الأساسية

4 

إلى ثمانية فصول ، كل فصل يمثّل  "كتاب الأيام  "قسّم شعيب حليفي نصّه الرحلي   
لبلد عربي زاره في إطار رحلات علمية تتعلق بالمشاركة في مـؤتمرات ونـدوات  قصّة رحلية

دولية ، فمـؤشرّ الرحلـة لم يكـن ذو طـابع سـياحي ترفيهـي ، بقـدر مـا كـان التزامـا معرفيـا 
يدخل في مجال النشاطات الأكاديمية للأستاذ الجامعي ، ولما كان الأمر متعلقا بتاريخ محـدد 

د انعقـاد المـؤتمرات في الـدول العربيـة المتّجـه إليهـا ، أسـفرت لكل رحلـة يتـزامن مـع موعـ
ضغوطات السفر العلمي عن نتاج حكائي ، يدون المشاهدات الفعلية والتخييلية التـي مـرّ 

كانوا كتابا قبـل  "بها المسافر، و شعيب حليفي لا يختلف عن غالبية الرحالة المؤلفين الذين 
ا الطابع القصصيـ  يسـتندون بـه إلى الواقـع أحيانـا كل شيء، فجاءت كتاباتهم  يغلب عليه

ويجنحون إلى الخيال أحيانـا أخـرى ويحفلـون فيـه بالقصـص للمتعـة التـي تسـمو إلى مرتبـة 
 .12"الأدب الفني الصرف في أغلب الأحيان 
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يظهر تنوع العناوين الداخليـة للـرحلات وانقسـامها إلى شـقين عنـاوين تعيينيـة وأخـرى    
 ذا الجدول :جمالية من خلال ه

 العناوين الداخلية عنوان الرحلة
-كازابلانكــــــــــــا

ـــاب  ـــولي/ ذه تريب
 وإياب

-ويضيع مـن قـدمي الطريـق-أقول ما قاله في خاطره-مقدمة العقد
تفزع  لا-سيد العزيز يغني -قاتل وعابد ومذنب -أنا حر في تريبولي

 موسيقى. -أين الغربال ، لأرى ما أريد -مني، فلست بثائر
ــــة  النصرــــ(في غاب

طــــــرابلس مــــــرة 
 أخرى)

ــة ــة الرابع ــة -الرحل ــ -ثلاثة/خمس ــة النصر ــودة إلى جن ــمدونة -ع س
 مرة أخرى. -بروق العابدة في جنتها -رسائل سيد العزيز -تعترف

في كــل حيــاة شيء يســتحق  -يــوم الســفر إلى القــاهرة-العــودة فجــرا زمن القاهرة
النيل يجري  -حكاية لتسلية المسافر-منا زمن جميل..يهرول -الانتباه

نشيد ثوري في شارع -الكرسي -حكاية لتسلية المسافر-فوق دهشتنا
ــية؟ -الهــرم ــاعة الأندلس ــك الس ــرى في تل ــاذا ج ــاة-م ــواب الحي  -أب

ــة -حكايــة لتســلية المســافر حكايــة لتســلية -اكتشــاف مخــابئ الحكاي
 أكتب لنفي التأويل. -المسافر

خــارج -زمــن السـلطان الغـوري -أيـام قاهريـة-مثـل طمـي خــلاّق على أبواب القاهرة 
 حكاية لتسلية المسافر. -مثل نهر شارد -المسرح

مـن  -حكاية لتسلية المسافر -ظلام فوق السحاب -حدوس ساخنة العبور إلى الشام
زلـت  ما-العشاء الأخير-حكاية لتسلية المسافر-أكون؟ قرب النهر

 عبور أخير. -سافرحكاية لتسلية الم -أسأل من أكون؟
أنــا وثابــت بــن أوس -ابتهــالات شــافية-مــن -أبشرــ.. يــا صــاحبي رحلتي المقدسة

أنـا والفجـر ونـوار -في ضـيافة الملـك -تاسع عشر مارس -العدواني
 اللوز.

رحـــلات البحـــث 
عن الحـاج سـليمان 

 -قـال سـليمان الغـزواني -في الباحـة غيمـة الشـنفرى -أنا ابن السماء
رحلـة  -ثرثـرة في حـي المغاربـة -قال حامـد بركـات -شرق الأرض
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 آخر الأتباع. -الرياح الغزواني
نوايـــا المســــافر إلى 

 قرطاج
-قـابس..لا تـتعجلي وأنـت أمـامي -حكماء قرطـاج -قوس قرطاج

حكاية  -من وراء الحجب.. لوحت بيدي-القيروان عتبات الذهول
وقـوف  –عتاقـة الزعفـران  -برشة برشة.. يا تاكابي –لتسلية المسافر 

 ليس كمثله.
 

تعتــبر العنــاوين الفرعيــة لكــل فصــل بمثابــة محطــات مضــيئة تميــز كــل رحلــة عــن     
تدل على الحدث مباشرة ، بل هي عنـاوين بلاغيـة  الأخرى ، كما أنهّا ليست عناوين تعيينية

تنقل القارئ من أرض الواقع الجغرافي إلى جمالية الصورة الأدبية التـي تتركهـا آثـار الرحلـة 
على الكاتب ، فيصبح العنوان الفرعي عنوانا لقصّـة رحليـة قصـيرة تـدلّ عـلى ذاتهـا ، ففـي 

) "ذهـاب وإيـاب "تريبـولي -(كازابلانكـا أولى الرحلات المدونة في كتاب الأيام المعنونة بــ
وهو عقد العزم عـلى تـدوين الـرحلات  "مقدّمة العقد "يفتتح شعيب حليفي نصّه  بعنوان 

وقد انجـذبت إلى رغبتـي في الكتابـة ، بتقييـد هـذه الرحلـة ، بعـدما "ويصرّح بذلك قائلا : 
التي كنت أدوّنها في من كتابة آخر حلقة من اليوميات ، و -قبل ثلاثة أشهر خلت -انتهيت

نهاية كل شهر خلال عام كامل ، فشعرت بالرغبة في كتابة شيء آخر له علاقة بما هـو ثقـافي 
 "، يعكس مشاهداتي برؤية مفتوحة. وهكـذا ، عقـدت العـزم والحـزم ، وفي يقينـي تـدوين

.أليسـت الكتابـة مغـامرة 13"يأخذ شكل رحلية مروّضة..أكتبها بـروح روائيـة  "نص رحلي
كما يقول  رولان بارت ؟ إنهّا رحلة تخييلية بامتياز تخلّد الوقائع المرئية وتبعـث روح السرـد 

ضمن البنية النمطية ذات الشـكل المفتـوح أو ذات الشـكل المغلـق تتولـد  "في لغة المؤلّف و
حــال وتخصّصــه تحديــد محــاور بعينهــا ، يحــدّدها الشــخص الرّ  لىالبنيــة المحوريــة وتســتند إ

 .14"العلمي

عناوين الرحلة الأولى جاءت على صـيغتين : جمـل فعليـة وأخـرى اسـمية ، تـوخّى    
فيها مدوّن الرحلة الدلالة المباشرة على وقائع معينة تدخل في مجال سيرته الذاتية ، إذ تظهـر 

تــوالي د وهــي عــلى الميــة فعّالــة ، تنتمــي إلى حــاضر السرــالأســماء والأفعــال في صــورة دينا
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قاتـل وعابـد  -أنـا حـر في تريبـولي-ويضيع مـن قـدمي الطريـق -:(أقول ما قاله في خاطره
 -أين الغربـال لأرى مـا أريـد؟-لا تفزع مني فإني لست بثائر -سيد العزيز يغنيّ -ومذنب

موسيقى). كل العناوين تدل على حكايات رحلية حقيقية عاشها شعيب حليفي بطرابلس 
في "في مؤتمر دولي إذ يورد تـواريخ الرحلـة بـدءا مـن المغـرب إلى ليبيـا: الليبية أثناء مشاركته

الساعة الحادية عشر والربع صباحا، ركبت القطار من محطة الوازيس في اتجـاه مطـار محمـد 
الخامس. وبعـد أربعـين دقيقـة، وصـلته لأشرع في إجـراءات السـفر الأساسـية، وكـان مـن 

 .15"هرا، لكنها تأخرت بأربعين دقيقةالمفروض أن تقلع الطائرة في الواحدة ظ

في بعض المقاطع السردية يدقّق الكاتب مواقيت الرحلـة حتّـى تكـون شـاهدة عـلى     
هبطت بنا الطائرة بمطـار  "مرحلة زمنية من مراحل عمره مرّت ولن تعود بالتفاصيل ذاتها

يزيـد بسـاعة عـن  بالتوقيت المغربي (التوقيت الليبي المحلي 4:25طرابلس العالمي في الساعة
توقيتنا).استقبلونا بحفاوة كبيرة ثمّ ركبنا الحافلة المخصّصة لنا والتي ستقلّنا إلى فندق باب 

 .16"523البحر حيث آويت مباشرة إلى غرفتي بالطابق الخامس، غرفة رقم

قصّـة تخييليـة رواهـا لـه سـعيد " قاتـل وعابـد ومـذنب "يورد حليفي داخل عنـوان   
ته له على مقعد حافلة ليبية كانت تقلهم إلى قاعة النـدوات، والقصـة عـن يقطين أثناء مجالس

قرر الرحيل دون أن يخبر أحدا باحثا عن االله ليسأله تغيـير حالـه مـن الفقـر إلى  "رجل فقير 
.والقصّة تجيب عن عنوانها الذي يطلب الرحيل من مكان إلى آخر وتحمـل مشـاق 17"الغنى

سـيد العزيـز يغنـي  "لأغاني تدل عـلى العنـوانين مبـاشرةأورد الكاتب مجموعة من ا السفر.
 ."،موسيقى

تشكّل العناوين الداخلية عتبة إغرائيـة يقـف عنـدها القـارئ متلمسـا معـاني الـنص   
الرحلي فهي بمثابة إحداثيات لغوية تحدّد المسـار الإبـداعي للرحلـة الأدبيـة حيـث تتحـول 

. كـما هـو الحـال في الرحلـة الثانيـة ( غابـة مظاهر الطبيعة والمجتمع إلى وقفات وصفية آنيـة
) حيـث يصـف الكاتـب هـذه الغابـة ليـدل عـلى العنـوان "في طرابلس مـرة أخـرى "النصر 

، ريكسـوس؛ وهـو مـن أفخـم الفنـادق ؛ جنّـة صـغرى،  نزلنا بفندق غابـة النصرـ"شرة مبا
وسط غابة فسـيحة بمسـاحات خضرـاء طبيعيـة هادئـة. مكـان شـعرنا فيـه بدهشـة منعشـة 
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،أعقبتها راحة كبيرة ، فضلا عن إحساس عجيب بأنّ كل مـن كـان يشـكو مـن ألم.. تشـافى 
منذ اليوم الأول، فيما اعتقد الجميع بأنّ مردّ ذلك راجع إلى الفندق، ذي التصـنيف العـالي ، 

غير تخميني حينما خطر لي خاطر بـأنّ هـذا الفضـاء كـان في  بخدماته وتواجده وسط الغابة.
.عنـد تـدوين هـذه 18"لتعبّد، ومازالت به بركات أوليائه وقد صـاروا ترابـا القديم، مأوى ل

 "الرحلة الطرابلسية مرّت على الكاتب دوافـع تخييليـة لسرـد رسـائل شخصـية وهميـة عـن
 مثلا. "سيد عبد العزيز

5 

حيـث إنهــا  كحـواشي ضروريـة للــنص الـرحلي "كتـاب الأيــام  "تـأتي الهـوامش في    
تؤرّخ للحدث وتضعه في خانة الزمن الاسترجاعي الفعـلي، فكـل رحلـة يضـع لهـا المؤلـف 

) ، القـاهرة 2009يونيـو  25-22زمنها الحقيقي على هذه الصيغة : طرابلس (تاريخ الرحلة 
) ، وأحيانـا 2009ديسـمبر 10-5) ، الشـام (زمـن الرحلـة 2009نونبر 6-1( تاريخ الرحلة 

الرحلــة الســابقة لي إلى ســوريا كانــت إلى  "رحلاتــه الســابقة فيــذكر مــثلا :يــؤرّخ الكاتــب ل
  19"2005نونبر  11و 7بين  اللاذقية في الفترة ما

إنّ التواريخ شاهدة على مرحلة زمنية معينة من تاريخ كل بلد زاره شعيب حليفـي ،   
وضـعية لذلك فالنص الرحلي بمثابة مذكرات شخصية تشبه عمل التقارير الصـحفية عـن 

بلد ما في تاريخ ما مثلما قام به المؤلف في وصـف طـرابلس وسـوريا والقـاهرة قبـل ثـورات 
الربيع العربي التـي غـيرت الملامـح الجماليـة لهـذه الـدول التـي وصـفها حليفـي في مذكراتـه 

يقـوم عـلى اختيـار موضـوعات بعينهـا والانطـلاق "الرحلية ، لذلك فالترتيب الموضـوعي 
ن أو شعب... ويراعى في ذلك التسلسل الزمني والمكاني أو يهمل وقد منها إلى وصف مكا

 .20"يندرج تحت الموضوعات الأساسية موضوعات فرعية

جاءت هندسة الهوامش على شاكلة نـص إضـافي للمـتن الحكـائي جعلتهـا في مرتبـة   
طباعية مشتركة معه ، حيث لا يوجد فاصـل بصرـي يحـدّد الهـامش في أسـفل الصـفحة بـل 

له مساحة على يسار النص المكتوب ، كالعمود التعليقي عـلى صـفحات الجرائـد ، وضعت 
نظرا لأهميته في إيضاح بعض قضايا الرحلة اللافتة ، كتاريخ الرحلة  وأسماء أعضاء الوفـد 
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أسماء الوفد المغربي : إدريـس  "المرافق للكاتب حيث يشير إليهم بالاسم الكامل مثل قوله:
ي ، ربيعة ريحان ، شعيب حليفي ، عبد الحليم العلام ، عبد اللطيف الخوري ، أنيس الرافع

 .21"محفوظ ، عبد العزيز الراشدي ، محمد التازي ، نجيب العوفي 

للمزيـد مـن المعلومـات  "كما يشتمل الهامش العمودي على إحالات معرفيـة مثـل:    
ــوادي. ــح ال ــيد راب ــن الس ــز  ع ــتطيع القف ــد يس ــي : لا أح ــعيب حليف ــر : ش ــه أنظ ــوق ظلّ ف

ــة. المغــرب. ط ــدار البيضــاء. دار الثقاف ــة واحــدة ) ال ــة رواي . 1(الاحــتمالات العشرــ لكتاب
. وهي بمثابة نص إشـهاري ودعـوة لقـراءة أعـمال شـعيب 22"210-185. صفحات 2010

 حليفي الأخرى.

ــرحلات   ــع ال ــة م ــير مقارن ــا ذو حجــم كب ــونس هامشــا أفقي ــة ت ــب لرحل أفــرد الكات
عليسـة مؤسسـة قرطـاج أو ديـدون "تاريخ مدينة القيروان  والملكـة  الأخرى، أشار فيه إلى

 .23"وأسماء أخرى مشابهة لامرأة واحدة تحولت إلى أسطورة

ويورد قصتها التي تغطي أكثر من ثلثي الصـفحة عـلى شـكل هـامش أفقـي كـما سـبق 
للفنــان الجزائــري كــمال  "أغنيــة الشــمعة"كــما خصّــص هامشــا أفقيــا آخــر لــنص  الــذكر.

مسعودي. إنّ الهوامش الإضافية للنّص الرحلي تنتمي إليه ولا تنفصل عـن أجـواء الحكـي 
سـفر واقعـي أو متخيـل يسـمح بالسـفر عـبر المكـان والأجنـاس  "بل هي تثبت أنّ الرحلة 

ا. ولا شـكّ أنّ هـذه الوظيفـة التـي يمتلكهـا والأنساق والكلمات، حوارا وتحـويلا وتفسـير
تقتضيـ وجـوده وانتشـاره عـبر مراحـل الرحلـة ممـا  -مكـون السـفر -هذا الكـون المركـزي

يسمح باستيعاب مختلف المكونات الأخرى وإدماجها  في سياق البنية المهيمنة ، بنية السـفر 
 .24"أو الارتحال 

6 

ه إلى الدول العربيـة التـي زارهـا في إطـار عمـل ثقـافي وصف شعيب حليفي رحلات   
وصفا ينطلق من بواعث سردية تنم عن كتابة رحلة روائيـة بصـفة جماليـة، وقـد أعلـن عـن 
ذلك صراحة في تقديمه للكتاب ، لذلك فالأنـا الإبداعيـة لشـعيب حليفـي كانـت تتـدخل 
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لاجتماعية التي وصـفها بين الفينة والأخرى لتعلن عن وجودها الضمني داخل السياقات ا
 المؤلف الحقيقي المدوّن اسمه على صفحة غلاف الكتاب.

لقد أثبت شعيب حليفي من خلال نصّه أنّ درجـات التخييـل القصـوى تـتحكم في   
ــة  مراتــب الوصــف الــواقعي للأمــاكن التــي زارهــا وبالتــالي فالحــدود الفاصــلة بــين الرؤي

أسـفار لا  "دة في نصّه الرحلي ( كتاب الأيـام البصرية والرؤية التخييلية تتداخل غير موجو
) حيث ينتقل من الوصـف الـواقعي للمكـان إلى وصـف جمـالي يمتـزج فيـه "تخشى الخيال 

الخيال بالتخييل الأدبي ففي رحلته إلى القاهرة يصف فجر المكان المـصري ويقـارنه بمكـان 
هي بلـدي الأول والأخـير ، هكذا صرت أحبّ المقارنة التي تمدني بقوة خارقة (و "ولادته 

وكم تمنيت أن أكون حاكما مطلقا عليها ، أورّث عرشي من بعدي لسلالتي الطهرانية ، مـن 
الذكور والإناث)  لها غروب خرافي شبيه بالدهشة الأزلية الرابضة في أرواحنا، أما القاهرة 

، فجر روحـاني، كلـما فلها فجر خرافي أيضا، لم أر أو أشاهد أو أبصر نظيرا له أبدا في حياتي 
ــة الســابقة  ــه وارتفــع صــوت الآذان الــرخيم، إلا وأستحضرــ اللحظــة بكــل الأزمن قــام في

 .25"وطبقاتها الذهبية العتيقة ، المخلوطة بأرواح الأجداد الذين راحوا..

ثمّ ينتقل مباشرة إلى سرد تاريخي يعـود فيـه إلى تأسـيس القـاهرة منـذ القـرن العـاشر   
التاسع عشر ولا تسـتهلك رحلتـه الزمنيـة عـلى الـورق سـوى صـفحتين  الميلادي إلى القرن

تأسست القاهرة في القـرن العـاشر المـيلادي  "ينقل فيها القارئ حيث عبق التاريخ العربي: 
، خلال عهد الخليفة الفاطمي المعز لدين االله، على يد القائد جوهر الصقلي.  مدينة مفتوحة 

الفرعونيـة والرومانيـة والإسـلامية، ضـمّت إليهـا  على كل الثقافـات وأبـواب الحضـارات
بابليون والفسطاط والعسكر والقطائع ، ثمّ توسعت بين الأهرامات وجبل المقطم ومجرى 

 .26"النيل ، موقع التقاء الدلتا بالصعيد في عقدة الوادي

مباشرة بعد هذه الوقفات الوصفية التاريخية  يضع  الرحالـة شـعيب حليفـي  عنوانـا  
تكرر أكثر من مرة في كتاب الأيـام يحمـل هـذه الصـيغة ( حكايـة لتسـلية المسـافر ) إنّ  مثيرا

لهذه الجملة الاسمية حمولات رحلية تتعلق بالدعوة للحلم وأخذ قسط مـن الراحـة داخـل 
فضاء النص الرحلي ، إذ ينتقل شـعيب حليفـي مـن السرـد الـواقعي (وصـف القـاهرة) إلى 
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يـة ) إلى السرـد التخيـيلي ( الإمتـاع والمؤانسـة) حيـث يـروي السرد التـاريخي ( وقـائع حقيق
للقارئ حكاية تخييلية عن حمّال له عربة  يجرها حصان هرم مع زوجته وأولاده، إضافة إلى 

عاشوا في حب وهناء جماعي ، يحيـون "علاّل السمسار والفقيه الطيب والشيخ حمان كلهم 
الذي مدّ الخان براديو ضخم يجلب لهم  مثل عائلة واحدة، يأتمرون بصوت علال السمسار

 .27"السعادة والنشاط ، ومن خلاله يستمعون إلى أفراح واحتفالات حاكم الجبل

يضع شعيب حليفي تقديما للقصة يدخل القارئ في أجواء عجائبية تضع أمام تلقـي   
في تلك الجزيرة التـي هـي عبـارة عـن جبـل ينتمـي "قصص تشبه حكايات ألف ليلة وليلة 

ه كل السكان ، في قمته الشامخة يوجد بيت الحاكم ، محاطا بعدد من قصـور معاونيـه مـن إلي
المدنيين والعسكريين ، أما ما تبقى من الجزيرة فهو السفح ، تسكنه عامة النـاس الأصـليين 
، بالإضافة إلى المهاجرين الفارين من مناطق بعيـدة إثـر سـنوات الجفـاف. مـن هـذا المكـان 

ملامح الجزء الأول .فالسفح كله عبارة عن حي شعبي كبير، به  -راويأنا ال-توضحت لي
فنــدق أو خــان ، تعــود ملامحــه إلى قــرون خلــت. بنــي عــلى شــكل دائــري ذي وســعة غــير 

. ولكـن سرعـان مـا 28"مسقوفة في الوسط، يأوي العربات والحيوانـات؛ وبـه بئـر للشرـب 
بقصيدة للشاعر أحمد فؤاد نجم،  يخيب أفق انتظار القارئ عندما تختم القصة بعد صفحتين

نظمها حمان أحد شخصيات القصة كقصـيدة مدحيـة في عيـد تـولي الحـاكم مقاليـد الحكـم، 
وقد جاءت القصيدة باللهجة المصرـية ولشـدّة إعجـاب راوي حكايـة تسـلية المسـافر بهـذه 

فـة التـي تنشـأ القصيدة أراد أن يحولها إلى اللهجة الشاوية المغربية، وهذا ما يسمى بـأثر المثاق
جـنس  "بين البلدان والأمم جراء تفاعل الرحالين مع الشـعوب المختلفـة لـذلك فالرحلـة 

أدبي مهجن تتفاعل فيـه الأنظمـة اللغويـة واللهجيـة والصـوتية بحواريـة النصـوص سـواء 
كانت الحوارية مع رحلات سابقة أو أنماط خطابية أخـرى معارضـة أو اقتباسـا أو تضـمينا 

 .29"أو  تحويلا

لقد أخذنا الرحلة إلى القاهرة كمثـال حـول جميـع الـرحلات التـي قـام بهـا إلى المـدن   
والبلدان العربيـة (طـرابلس ،  الشـام ، تـونس) وقـد اشـتملت معظـم الوحـدات الحكائيـة 
لتدوين الرحلات على تهجين سردي بين مفصلي السرد الواقعي والسرـد التخيـيلي ، ولعـل 
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وقفـات الصـوفية التـي حلّـت بالكاتـب شـعيب حليفـي عنـد ما يلفت الانتبـاه هـو تلـك ال
وصـلت مكـة  "زيارته لبيت االله الحرام حيث تحول إلى مريد صوفي متعلق بالمكان ، يقـول: 

قبل الفجر بوقت معلوم ، عبر رحلة معراجية من الرياض إلى جدّة، ثم برا في حوالي سـاعة 
بسرعة حقيبتي في فندق قريب مـن  وقليل إلى مكة. وكان الظلام مرفوعا غير عاقل. رتبت

الحرم ، ثم خرجـت في إحرامـي حافيـا عـاري الـرأس ، كـأني ذاهـب إلى نبـع حيـاتي لتفقـد 
دهشـاتي الأولى ، ودفـاتري التــي دوّن فيهـا ملكــاي ، بـإذن ربي مالـك الــروح ، كـل آثــامي 

 .30"وخطاياي الخفيفة منها والثقيلة 

منـاطق نورانيـة لا يـدركها جميـع النـاس  وفي بعض الحالات الوجدانية يعبر السـارد  
الذين زاروا مكة المكرمة إنها أماكن الحلم الظـاهراتي حيـث التطهـير الروحـي والفكـري ، 

يصـبح  "وقد عبرّ حليفي عنها بالمكان الجسرـ في كتابـه (الرحلـة في الأدب العـربي)  حيـث 
ات والحكايـات والتجـارب ، المكان أمكنة ليس فقط للعبور ، وإنما للتزوّد بالزّاد والمعلومـ

مما يجعل العبور أخصب مرحلة... وكلما كانت نقـط العبـور كثـيرة حققـت للـنص ثـراء في 
 .31"الحكايات والصور

إنّ غاية شعيب حليفـي مـن تـدوين رحلاتـه العلميـة يـدخل في نطـاق البحـث عـن   
كشـف عـن معادل موضوعي لتلازم السفر والمعرفة ، فهما وجهان لورقة واحدة تتعلـق بال

لملامـح  "المجهول ، سواء كان الترحال جغرافيا أو تخييليا لـذلك تفتقـد شخصـية الرحّـال 
ــمينة أو  ــي بالس ــحك لا ه ــي أو تض ــية لا تبك ــي شخص ــيولوجية، فه ــيكولوجية أو فس س
النحيفـة، إنهــا شخصـية فكريــة تمــارس الارتحـال عــبر حـد لهــا مــع العـالم المرئــي بمكوناتــه 

 .32"ةالإنسانية وغير الإنساني

لقد وصف حليفي بعض الشخصيات الحقيقية التي صـادفها في رحلاتـه ، وابتكـر    
وعلاقتهـا بسـيد  شخصيات ورقية ساعدته عـلى الحكـي التخيـيلي مثـل شخصـية سـمدونة

العزيز العاشق ، حيث سمحت علاقتهما الغراميـة بكتابـة رسـائل رافقـت الرّحـال شـعيب 
هـل يمثـل سـيد العزيـز مشـكلة هنـا؟ أنـتما تختلقـان شخصـية  "حليفي في سفراته المختلفة 

وتريدان منيّ أن أعترف بها..أنا لا أعرف هاذ مولاي لعزيز، وإذا أردتمـا أن أكـذب وأقـول 
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رفه ورأيته ، فإنّ المخزن ديال الجماهيريـة العظمـى لـن يعـترف لكـما بـه. إذن، حتّـى إنني أع
سمدونة غير موجودة آبّا عبد السلام، االله يجيبكم على خـير. الغربـة شربـت عقـولكم. آش 
من سمدونة ولا دمدونـة. لالـة سـمدونة هـي وليـة االله وصـالحة مـن طـرابلس ماتـت منـذ 

 .33"قرون

 

يب حليفي بإنتاج نص رحلي هو أقرب إلى الرحلة الروائيـة ، أو الروايـة لقد قام شع  
الأشكال الخالصـة في السرـد العـربي هـي  "الرحلية التي تقوم على اللغة الجمالية التي تمثلها 

المقامة والسيرة والحكاية الشعبية  والرحلات ، أما الأشكال الهجينة لا تقوم بذاتها في حين 
لصة وتتمتع بخواص مشـتركة بينهـا فضـلا عـن خصائصـها النوعيـة تنفصل الأشكال الخا

التي يمكن إيجازها في اللغـة والأسـلوب وهيمنـة الفـرد البطـل ، وخطـاب المتخيـل  الـذي 
.حيث اختـار شـعيب حليفـي أبـرز المحطـات  34"يفصح عن تجذر الحكي في الأدب العربي

محـدّدة مرتبطـة بزمـان ومكـان المهمة والمثيرة في رحلاته ، وانتقـى مـن خلالهـا موضـوعات 
محدّدين ، أو موضوعات تخييلية مرتبطة بالأنا الإبداعية للكاتب  شـعيب حليفـي الباحـث 
في الرحلة، وتتجلى القيمة الأدبية في رحلاته في طريقة عرضه لمواد مختلفة بأسـاليب ترتقـي 

 إلى مستويات التخييل وتسمو إلى عالم الأدب.

شعيب حليفي بموضوع العتبات كشـكل فاعـل في تقـديم  إنّ اهتمام الكاتب الرحلي 
الأدب الجغرافي بصورة مثيرة لانتبـاه القـارئ الباحـث عـن المفاجـأة والتشـويق سـواء عـلى 
مســتوى المطــالع الحكائيــة للــرحلات المدونــة أو عــلى مســتوى الهــوامش الداخليــة للــنص 

الأمكنــة وصــفا حقيقيــا مقارنــة إنّ الرحالــة البــاحثين في علــم الجغرافيــا يصــفون  الــرحلي.
بالأدباء الرحالة الذين ينقلون الجغرافيا إلى أيقونات لغوية كما فعـل شـعيب حليفـي حيـث 

 وصف رحلاته.

تستند مرويات الرحلة عند شعيب حليفي على عناصر بلاغية كثـيرة تهـتم بتوصـيل   
حيث يصدر مـن خلالهـا الرسالة الثقافية والاجتماعية والإنسانية وفقا لمرجعيات الرّحال ، 

السارد أحكاما قيمية تتعلق بنقـد الأنظمـة الفكريـة السـائدة في مـوطن الرحلـة، كـما يجمـع 
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شعيب حليفي بين مستويات اللغة الجمالية التخييلية ومشـاهدات الرؤيـة البصرـية الفعليـة 
للمكان الموصوف وهي عناصر تكـوين القصـة الرحليـة عنـد هـذا الكاتـب المغـربي المهـتم 

دب الرحلة في أعماله النقدية وأبحاثه الأكاديميـة ، وهـذا الأمـر يتـيح لـه فرصـة الاهـتمام بأ
 البالغ بالعناصر الأدبية الضرورية لبناء نص رحلي.
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